
يـده صـندوق النقـد الـدولي مـن مـا الـذي ير
الجزائر؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يارتهم للجزائر، السلطات الجزائرية إلى تنفيذ دعا فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام ز
كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية على أن تو أعباء الإصلاح بطريقة عادلة، وذلك للمساعدة
على تنويع الاقتصاد، وخروج البلاد من أزمتها التي تعاني منها منذ صائفة سنة  نتيجة تراجع

أسعار النفط في الأسواق العالمية.

مخاطر كبيرة

يـج الجديـد مـن السـياسات قصـيرة الأجـل كـدوا أمـس الإثنين، في بيـان لهـم أن المز خـبراء الصـندوق، أ
كـثر اسـتدامة يـة لتحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي الكلـي، وتحقيـق نمـو أ الـتي اتبعتهـا السـلطات الجزائر

واحتواءً لكل شرائح المجتمع، ينطوي على مخاطر قد تعوق التوصل إلى هذه الأهداف.

ورأى فريق الخبراء الذي يقوده جان – فرانسوا دوفان رئيس قسم في “إدارة الشرق الأوسط وآسيا
يادة الوسطى” في الصندوق، أنه من المحتمل أن تؤدي السياسات الجديدة إلى تفاقم الاختلالات وز
الضغـــوط التضخميـــة والتعجيـــل بفقـــدان احتياطـــات القطع، ونتيجـــة لذلـــك، قـــد لا تصـــبح البيئـــة
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الاقتصادية مساعدة للإصلاحات وتنمية القطاع الخاص، حسب قولهم.

تعتمد الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، على عائدات
النفط والغاز بنسبة كبيرة في موازنتها

يارته التي امتدت من  من فبراير إلى يوم أمس في إطار مشاورات المادة وانتقد الفريق في ختام ز
الرابعة المعنية بالاطلاع على التطورات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء، لجوء السلطات الجزائرية
إلى التمويل النقدي من البنك المركزي، ورأى أن ضبط أوضاع المالية العامة لتعديل مستوى الإنفاق
بما يتلاءم مع انخفاض مستوى الإيرادات، يتطلب الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل،
منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع

بعض الأصول.

يــة قــانون النقــد والقــرض الــذي يحكــم كتــوبر/تشرين الأول المــاضي عــدلت الســلطات الجزائر وفي أ
ينــة العامــة المنظومــة المصرفيــة للبلاد، مــن أجــل اعتمــاد التمويــل غــير التقليــدي الذي يســمح للخز
ير بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، وطباعة المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية، وصرح الوز
الجـزائري عبـد الرحمـن راويـة حينهـا بـأن التمويـل غـير التقليـدي جـاء مـن أجـل تفـادي خيـار الاسـتدانة
الخارجية، والتجربة الأليمة للبلاد سنوات التسعينيات، وسترافقه إجراءات صارمة للتحكم في نسب

التضخم.

وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، على عائدات النفط والغاز بنسبة
كبيرة في موازنتها، كما أن المحروقات تمثل نسبة % من صادراتها، وانخفضت عائدات الجزائر من
، مليــار دولار في . مليــار دولار بعــد أن كــانت . إلى حــدود  النفــط والغــاز ســنة

و مليار دولار في ، بحسب التقديرات الأولية للحكومة.

قروض خارجية

كدّ خبراء صندوق النقد الدولي أن الخيار المثالي لخروج الجزائر من أزمتها فضلاً عن هذه المقترحات، أ
ية يتم اختيارها الاقتصادية الحادة، هو الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمار
بدقة، الأمر الذي تسعى السلطات في هذا البلد العربي إلى تجنبه خوفًا من ارتهان قرارها السيادي

إلى الصناديق المالية الدولية.

يـز بوتفليقـة تعليمـات صارمـة للحكومـة وفي يونيـو/حزيران المـاضي، أعطـى الرئيـس الجـزائري عبـد العز
“بتفــادي اللجــوء إلى الاســتدانة الخارجيــة”، مؤكــدًا ضرورة الحفــاظ على الســيادة الاقتصاديــة للبلاد،
وكانت الجزائر قد لجات في نوفمبر/تشرين الثاني  إلى طلب قرض بمبلغ  مليون يورو من
البنك الإفريقي للتنمية التي هي أحد المساهمين فيه، وذلك من أجل تمويل برنامج دعم التنافسية

الصناعية والطاقية.



تستبعد الجزائر اللجوء إلى القروض الخارجية

سـبق أن أوقـف بوتفليقـة سـنة  الاسـتدانة مـن الخـا، وقـرر الـدفع المسـبق للـديون الخارجيـة
يــادة الماليــة الــتي شهــدتها البلاد جــراء ارتفــاع أســعار النفــط، وتراجعت بذلــك ديــون الجــزائر إلى بعــد الز
. مليارات دولار أمريكي في نهاية العام  أي ما يعادل .% من الناتج الداخلي الخام،

. مليار دولار في  بعدما كانت في حدود

ودخلــت الجــزائر، مــؤخرًا، في منعطــف خطــير مــن أزمتهــا الاقتصاديــة، حيــث تقــترب احتياطاتهــا مــن
 العملـة الصـعبة في بنكهـا المركـزي مـن المنطقـة الحمـراء، وبلغـت الاحتياطـات النقديـة للجـزائر، نحـو
مليار دولار بنهاية السنة الماضية، مقابل . دولار عند نهاية ديسمبر/كانون الأول ، ومن
كل احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي لتصل إلى . مليار دولار في نهاية المتوقع أن يتواصل تآ

. مليار دولار خلال عام . على أن تبلغ ، مليار دولار بنهاية . العام الحاليّ، ثم

وفي ضوء هذه المؤشرات المفزعة تكون الجزائر قد فقدت نحو  مليار دولار من احتياطاتها النقدية
منذ أن بدأت أزمة تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية في منتصف عام ، مما يعني

أن الجزائر فقدت نصف ما كان بحوزتها من عملات صعبة خلال ثلاثة أعوام من الأزمة.

يجي لسعر الصرف خفض تدر

ــــالي التي دعــــا إليهــــا “صــــندوق النقــــد ــــوازن بين الإصلاح الاقتصــــادي والم ــــق الت مــــن أدوات تحقي
الدولي”، السلطات الجزائرية، أيضًا، تنفيذ خفض تدريجي في سعر الصرف، معتبرًا أن “إجراء خفض
ية (السوق السوداء) هي من تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف المواز

سبل الإصلاح. 

يـــق الصـــندوق، أيضًـــا، مـــن خلال وجـــود كتلـــة حرجـــة مـــن تـــدعيم الضبـــط المـــالي، يكـــون حســـب فر



يـادة الإيـرادات غـير الهيدروكربونيـة عـبر توسـيع القاعـدة الضريبيـة الإصلاحـات الهيكليـة، بمـا في ذلك ز
يــة مــن النــاتج المحلــي يــز جبايــة الضرائــب)، وخفــض نســبة النفقــات الجار (الحــد مــن الإعفــاءات وتعز

يادة كفاءته. الإجمالي تدريجيًا، والحد من الاستثمار وز

يتعين على السلطات الجزائرية حسب فريق الخبراء، الحد من الروتين الإداري

“النقـد الـدولي” طالب في بيـانه “المركـزي الجـزائري” بالبقـاء مسـتعدًا لتشديد السـياسة النقديـة، إذا لم
يـــر تنحسر الضغـــوط التضخميـــة البالغـــة .% في نهايـــة ، ويعـــني ذلـــك، أن خيـــار تنفيـــذ تحر
تدريجي للدينار الجزائري (تعويم جزئي)، يعدّ أحد الخيارات لدى السلطات في البلاد، بعد قيام كل

من اليمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتهم خلال العامين الأخيرين.

يــــق الخــــبراء، الحــــد مــــن الــــروتين يــــة حســــب فر إلى جــــانب ذلــــك يتعين علــــى الســــلطات الجزائر
يـــز الحوكمـــة، الشفافيـــة والمنافســـة، وفتـــح الإداري وتحسين فـــرص الحصـــول علـــى التمويـــل، وتعز
كــبر أمــام الاســتثمار الأجنــبي، ورفــع كفــاءة أســواق العمــل وتحسين التوافــق بين الاقتصــاد بدرجــة أ

يادة مشاركة الإناث في سوق العمل. الوظائف المتاحة ومهارات العمالة، وتشجيع ز

خشية من تكرار نتائج الماضي

يخشى جزائريون أن يتسبب تدخل صندوق النقد الدولي في بلادهم في نتائج سلبية عليهم، ذلك أن
ــا يخــدم مصــلحته تــدخلات هــذا الصــندوق في الــدول المجــاورة ارتبطــت بكــل مــا هــو ســلبي وفقًا لم
ومستقبله فقط، وترتبط الجزائر بعلاقات تمتد لأكثر من نصف قرن مع صندوق النقد الدولي بنيت
معظمها على “الاستثمار في الأزمات”، فلم يقدم الصندوق للبلاد سوى “مسكنات آنية” ضاعفت

من آلام الجزائريين، حسب خبراء اقتصاد لـ”العربي الجديد”.



مخاوف كبيرة لدى الجزائريين من تدخلات “النقد الدولي”

في الـوقت الـذي تتأهـب فيـه الحكومـة لجولـة مفاوضـات جديـدة في مـارس/آذار الحـاليّ مـع صـندوق
يـون المـآسي والأزمـات الناتجـة عـن اتفاقـات الصـندوق خلال السـنوات الأخـيرة، إذ النقـد يتـذكر الجزائر
قبلت الحكومة إجراءات قاسية منها انخفاض قيمة الدينار لأكثر من % من قيمته خلال عامين
كــثر مــن  ألــف جــزائري لوظــائفهم، كلــت قــدرة المــواطنين الشرائيــة، بالإضافــة إلى فقــدان أ كمــا تآ

ير رسمية. حسب تقار

وكـــانت الجـــزائر اتفقـــت مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي في أبريل/نيســـان ، علـــى تنفيـــذ “برنـــامج
التصــحيح الهيكلــي” الــذي امتــد حــتى ، اســتفادت فيــه مــن قــرض تمــويلي موســع يعــادل
.% مــن حصــة الجــزائر، علــى أن تتخــذ إجــراءات اســتعجالية في مقــدمتها رفــع تــدريجي للــدعم
كبر للبنوك ير الكامل لكل السلع والخدمات وتحرير أسعار الفائدة ومنح استقلالية أ وصولاً إلى التحر
يـــة في تقييـــم القـــروض بالإضافـــة إلى فتـــح الـــرأس مـــال الاجتمـــاعي للمؤســـسات العموميـــة التجار
ـــة وبيعهـــا ـــات مـــن المؤســـسات العمومي للمســـتثمرين الأجـــانب والمحليين، ممـــا أدى إلى إفلاس المئ

بـ”الدينار الرمزي” للقطاع.
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